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)مواطن( يتحول إلى دائن لوزارة المالية
محكمة القضاء بمليون وسبعمئة وخمسة وتسعين الف دولار بمساعدة مكتب استنساخ!

العراقي

11

علي الاشتر

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

حدث و حديث

افــرز خـضم الــوثــائـق التـي تم الاستـيلاء
علـيهـــا بعــد الـتحــول الــسـيــاسـي في عــام
2003، حـقـــيـقــــــــة ضـعـف اداء الـقـــــضــــــــاء
العـراقي، والمؤسـسة القـانونيـة في العراق،
وتــراجع الثقـافـة القـانـونيـة والحقـوقيـة،
فكيف حدث انهيـار القضاء العراقي ابان
الحكـم الــشـمـــولـي الـــذي امـتـــد لــثلاثـــة

عقود من الزمن؟..
ـــــاذا وكـــيف ســمـح القـــضــــــاء العـــــراقــي لم
بـصدور المـئات، وربمـا الآلاف من الاحـكام
الجائـرة بحق الانسـان العراقي؟.. ولـسنا
بـصدد تحـرير قـائمـة بالحـالات التـي كان
فيهــا )القـضـاء( شــريكـاً في حـدوث مـا لا
ينبغـي ان يحدث، في حـضرة القـضاء، بل
نـــسعــــى للــتفـكـيــــر في صـيــــاغــــة الــصــــورة
المــستقـبليــة لحقـوق الانـســان في العـراق،

ومستقبل القضاء العراقي.
انـــطلاقـــــاً مـن
تـــأمل ودراســـة
انهيار الثقافة

ـــــــونـــيــــــــــة الـقـــــــان
ومــــــــؤســــــســــــــــات
الــقــــــــــضــــــــــــــــــــــاء،
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوث
خـــــــــــــــــروقــــــــــــــــــات
وانــــتـهــــــــــاكــــــــــــات
لحقوق الانسان
بمـــشــــاركـــــة اهل
الـــقـــــــــــضـــــــــــــــــــــــاء
انـــفـــــــــــــــــســـهــــــــــم،
وبــأحكــام وقعـوا
عـلــــيـهــــــــــا بـ )دم
ــــــــارد(، فـلـقــــــــد ب
ــــــــــــــا ان وجــــــــــــــدن
حــارس العـدالـة
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اول
الـلصــوص، فهل
كـــــــان الحـــــــارس
ــــــى ــــــراً عـل مـجــب

فعل ذلك؟
ان مـثــول قــاض
كـــــــمـــــــتـــهـــــــم في
مـحــــــــــــاكـــــمــــــــــــــــة
الــطـــــاغــيـــــة وفي
ــــــــة قـــتـل قـــــضـــي
العـــــشـــــرات مــن
المــــــــــــــــواطـــــنــــــــين
العـــراقـيـين، هـــو
تمـــثـــيـل رمـــــــزي
ـــــــــتـــقـــــــــــــــــــــــــــويم ل
ــــــــــــثــــقــــــــــــيــــــف وت
القضاء، وحـافز
لــلــقــــــــــضــــــــــــــــــــــاء
الـــعـــــــــــــــــــــــراقــــــــــي
ــــــــــيــــــه، وممــــــــــثــــل

ـــــرته ومـــــراجعـــــة لاعـــــادة الــنــظـــــر بمــــســي
الاسـبـــاب الـتـي افــضـت الـــى تــــراجع اداء
ـــــوصـفه الحـــــارس القـــضــــــاء العـــــراقــي ب
للعـــدالـــة، وايـــاً كـــانـت الاسـبـــاب المـنـتجـــة
لــشـــراكـــة انـتهـــاك حقـــوق الانــســـان ووأد
العـدالــة خلال العقــود الثلاثـة المــاضيـة،
فــان الـنتـيجــة هـي هي وهـي: ان القـضــاء
قـــــد يــتـــــدهـــــور ولاي ســبــب ممـــــا يـجعـله
شريـكاً فـاعلاً في جريمـة انتـهاك العـدالة
وتعطيل ميـزان )حكم شمولي استبدادي
قـمعـي، الفــســـاد المـــالـي والاداري، انهـيـــار
منـظـومــة القـيم الاخـلاقيــة في المجتـمع،
ضـعف اعـــــداد رجـــــال القـــــانـــــون، غــيـــــاب
منظـمات حقوق الانسان، تراجع الثقافة

القانونية الحقوقية للافراد...(.
ولقــــد شــــاء لـلفـنــــانـين ان يـــســتحــضــــروا
القــضــــاء العـــربــي والاسلامــي فعـــرضـــوا
نمـــاذج مـن القـضـــاة الـــشجعـــان، وكـــأنهـم
يـهجــــســـــون انحـــــدار القـــضـــــاء العـــــربــي
والعــراقـي في اشــارة لمــا جــرى مـن مهــازل
المحـــاكمــات الـصــوريــة للانـســان العـــراقي
ولكــن هل يقـــوم الـنقـــد الـثقـــافي والفـنـي
لـلظـواهــر، القـائـمين علـى ادارة الـدولـة؟
ـــــديــن ـــــان والمـــثقـف ورجل ال جهــــــد الفــن
مـشكــور من اجـل تطـويـر المجـتمع، ولـكن
اصحـاب التخصص هم الاولـى بمراجعة

شأنهم.
ولا يـكفـيـنـــــا ان يـنــص الـــــدسـتـــــور علـــــى
اسـتـقلالـيــــة القــضــــاء، لكـي نــضـمـن اداءً
عــــالـيــــاً لمــــؤســـســــات القــضــــاء، ففـي زمـن
الطـاغية نصَُّ ايضـاً على ذلك، ومع ذلك
انهار القضـاء وانحدر الى مـا انحدر اليه
من شـراكـة في قـتل الآلاف من العـراقيين

على نحو باطل وظالم.
دعــــوة نــــوجـههــــا الـــــى المعـنـيـين بـحقــــوق
ــــــة ــــــة الاجــتــمــــــاعــي الانـــــســــــان والـعــــــدال
والمـتخـصـصـين بـــالقــانــون الــى مـــراجعــة
ضعـف اداء القــضـــــاء العــــراقـي مــن اجل
تحـــــســـين اداء القـــضـــــاء ومـــن اجل ان لا
تتكرر كارثة احكام الاعدام بالجملة، ولن
يستـطيع القانـون العراقي ان يفخـر بعد
بــــالقــضــــاء العـــراقـي مـــا لـم يعـمـل علـــى
البدء بمسيرة او انطلاقة جديدة لقضاء
عـــراقــي يكـــون حـــارســـاً امـيـنـــاً لـلعـــدالـــة

الانسانية.
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لا يكفينا ان
ينص الدستور
على استقلالية
القضاء، لكي
نضمن اداءً
عالياً لمؤسسات
القضاء، ففي
زمن الطاغية
نُصَّ ايضاً على
ذلك، ومع ذلك
انهار القضاء
وانحدر الى ما
انحدر اليه من
شراكة في قتل
الآلاف من
العراقيين على
نحو باطل
وظالم.

العدد )651(الاثنين)24( نيسان 2006

NO (651)Mon. (24) April

عالم المخدرات
كل هـــذا في كل جــوانـب الحـيــاة
ــــاعــيــــة الاقــتـــصــــاديــــة والـــصــن
ـــتـجـــــــــاريـــــــــة والـــــــــزراعـــيـــــــــة وال

والثقافية.
عـــشـــرات الجـــرائـم الـتــي تهـــدر

ثروات الوطن.
نقـــدمهـــا للقــارئ مـبــاشــرة مـن
ــــريــــة مـكــــافحــــة مـلفــــات مــــدي

الجريمة.

هذه المديـرية )مديرية مكافحة
الجــريمــة الاقـتـصــاديــة( دائــرة
وليـدة لم يمـض على تـأسيـسها
اكــثــــر مــن اربعــــة اشهــــر وهــــذا
يعـني انهـا بحـاجـة الـى الكـثيـر
ـــــــــؤدي ـــمـه قـــبـل ان ت ـــتـعـل كـــي ت
عملها علـى الوجه الاكمل فهي
ــــى كــــادر واسع اولاً بحــــاجــــة ال
بحجـم سعــة اعـمــالهــا المـكلفــة
بهــا والتـي سنـأتـي علـى ذكـرهـا
كـذلـك هي بحـاجـة الـى اجهـزة
ومـعـــــــــدات مـــتـخــــصــــصـــــــــة في
الفحـص والاسـتكــشــاف فـضلاً
ــــــى فــنــيــين عــن حــــــاجــتـهــــــا ال
ومــتخــصــصـين في )المـــواد( وفي
اسـالـيب التعـامل والـى عنـاصـر
ـــى الـتـغلـغل في اوكـــار قــــادرة عل
الجـريمـة وكـشفهـا والــى تعـاون
المـــــــــــــــواطـــــن الجـــــــــــــــاد والـــــــــــــــى
تخــصـيــصـــات مـــاديـــة كـــافـيـــة
تغـطي نـشـاطـاتهـا. وفي لقــائنـا
مع المـديــر العـميـد نــاجي قـال:
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ابتـدأت سلـيمـة حــديثهـا قـائلـة: كـان
لـــدي ثلاثــة أســاور أهـــدتهـم لـي أمـي
ــــســــــاء وكـــنـــت أتـفــــــاخــــــر بـهـــم بـــين ن
الجـيـــران لان هـــذه الأســـاور ورثــتهـــا
أمـي مـن جـــدتهـــا وجـــدتهـــا حــصلـت
عـليهــا من امهــا وعبـر هـذه الـسلـسـة
واهـمـيـتهـــا كـنـت انـظـــر الـــى الاســـاور
كــارتـبــاط بـتـــاريخ العـــائلـــة ولكـن في
احــد الايــام دخل الــى منــزلنــا فجــاة
ــــواتــي كــن ــــرفــيقـــــات الل عــــدد مــن ال
يــرتـــدين الـثيــاب الـــزيتـــونيــة وطـلبن
مـــنـــي ان اخـلـع الاســــــــــاور وقــــــــــالـــت
احـــداهـن: )هـــذا سـيـــسهـم في نجـــاح
معـــركـتـنـــا العـــادلـــة( وقـــالـت اخـــرى:
)البيت الذي لا يتبرع ستوضع عليه
نقـطـــة حمــراء(.. وكـنت أخــاف علــى
زوجـي من ان تلفـق له تهمـة في حـال
عـــدم تبـــرعي بــالـــذهب، فــاعـطـيتـهن
الاساور وشعـرت بحزن شـديد. هـكذا
انهت الـسيـدة )هـديـة حـســان( قصـة
فقـدانها أسـاورها الممـيزة. لقـد اجبر
الــدكـتــاتــور صــدام خلال الحــرب مع
ــــرعــن ــــى ان يــتــب ايــــران الــنـــســـــاء عل
بمصوغـاتهن الذهبـية... وخرجت في
تـلك الايـــام سـيـــارات اسعـــاف تـنـــادي
ـــــى ضـــــرورة ـــــرات الـــصــــــوت عل بمـكــب
مـــراجعـــة مـــراكـــز الـتـبـــرع بـــالـــذهـب
وانتـشــرت شــائعــات عــديــدة بعـضهــا
ــــرع يقـــــول: ان العـــــوائل الــتــي لاتــتــب

يعني انها تعصي اوامر القيادة.
تبرع بلا قناعة

المـواطنـة )مـاجـدة علي( عـاشـت تلك
الايام تقول: 

ـ كــان الــشـــارع يعـيــش ازمـــة القـضــاء
ــــى بعــض الافـــراد المـنـتـمـين الـــى عل
الاحـزاب المعارضة،وكثـرت الاعدامات
بـالشـوارع بحق الهـاربين مـن الجيش
وكـانت الــرفيقـات الحـزبيـات يجـرين
اجـتـمـــاعـــات حـــزبـيـــة حـتـــى لـــربـــات
الـبيــوت، وحـين انتـشـــر خبــر الـتبــرع
بـالـذهب وشـاهـدنـا الـنسـاء يجـتمعن
قــرب مــراكــز الـتـبــرع خــاف زوجـي في
حـــالـــة عـــدم تـبـــرعـنـــا مـن ان يعــتقل
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قصة لم تحدث حتى في نيويورك

الحقيقـي اذا ما صـدر عن وزارة
المـاليـة، كمـا اتقن تـزويـر تـوقيع
المـديـر العـام، وتم حـمل الكتـاب
الـى احد البـنوك العراقـية وكاد
يـتـم الــصـــرف لـــولا شـك احـــد
ــــديــن، ــــوعــيــــة ال المـــــوظفــين بــن
فـــالـــورق هـــو ورق وزارة المـــالـيـــة
الحـقيقـي والتــوقيع هـو تــوقيع
مديـر عام في الـوزارة والصيـاغة
ـــطـــــــريـقـــــــة لا يمــكـــن فـــنـــيـــــــة ب
اكـتــشـــافهـــا، وهكــذا اتم الـبـنك
الاتـصــال بــالــوزارة لـلتــأكـــد من
صحـــة الـكـتـــاب وجـــاء الـــرد ان
الكتـاب غيـر صـحيح وانه مـزور
وهنـا تــدخل جهــاز امن الـوزارة
وكـشف الـلعبــة كلهـا بــالاتصـال
بمــديــريـــة مكـــافحــة الجــريمــة
ـــسلــمــت ــــة الــتــي ت الاقــتــصــــادي
المــوضــوع علــى عـــاتقهــا وكلـفت
اكـفــــــــأ مـحـقـقـــيـهــــــــا بـــتــــــــولـــي
الــتـحقـــيق في المـــــوضـــــوع، ولــم
يطل الامر كثيـراً بالرجل حتى
اعـتـــرف بـتـــزويـــره الكـتـــاب مع
احـد مكــاتب الاسـتنـسـاخ الـذي
اعــتــــرف هــــو الآخـــــر بقــيـــــامه
بـتـــزويـــر الـكـتـــاب، وتم عـــرض
الامـــر علـــى قـــاضـي الـتـحقــيق
وتمت مـصادقـة اقوال واعـتراف
المـتهـمين وهـم اليــوم في المــوقف
ــــــانــتـــظــــــار الجــــــزاء الـعــــــادل، ب
مـــديـــريـــة مكـــافحـــة الجـــريمـــة
الاقتصـادية التي تولت الكشف
الكـــامل عـن الجـــريمـــة فخـــورة
بـنـشــاط مـحققـيهــا وهـي علــى
قلــة كــادرهــا كـمــا ذكــرنــا قــادرة
ـــولــي مهـــامهـــا بـكفـــاءة ـــى ت عل

وقدرة يمكن ان نطمئن اليها.
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تـنشط عـصابـات المافيـا وتتفنن
ــــتــــــــــــزويــــــــــــر في الاخــــتـلاس وال
والسرقـة وغسيـل الاموال وانما
حـدثـت في بغـداد وبـطلهــا رجل
ــــــســـيــــط يـــتـعــــــــامـل اعـــمــــــــال ب
بمعــــاملات بـــسـيــطــــة مع وزارة
المـــالـيـــة والـبـنـــوك الــبغـــداديـــة
والقـصـة بـدأت حـين طلب هـذا
ـــــــرجـل مـــن احـــــــد مـــــــوظـفـــي ال
الــوزارة تــزويــده بـبعـض الاوراق
الـتي تحـمل شعــار الجـمهــوريــة
واسـم وزارة المـــالـيـــة واسـم احـــد
المـدراء العـامين في آخـر الكتـاب

او الورقة.
وبمـــــا انه مــن المـــتعـــــاملـــين مع
ــــــوزارة فقـــــد تمـكــن مــن نـقل ال
ــــــوقــيـع هــــــذا المــــــديــــــر الـعــــــام ت
وبمــــســـــاعـــــدة احــــــد اصحـــــاب

مكــاتـب الاسـتـنــســاخ الــذيـن لا
يهـتمـون كـثيـراً بمـا يـردهـم من
كـتب ومــا اذا كــانت حـقيـقيــة او
مزورة، تم تزوير كتاب مفاده ان
وزارة المـــاليــة العـــراقيــة مـــدينــة
ـــــرجل بمـــبلـغ ملــيــــون لهــــذا ال
وســبعـمـــائـــة وخـمــس وتـــسعـين
ـــــوك ـــــى الــبــن الـف دولار وان عل
العـراقية صـرف هذا لمـبلغ لهذا

الرجل.
مـكـتـب الاسـتـنـــســـاخ هـــذا قـــام
بعـمـله لقــاء اجــر عـــادي ولكـنه
اتقن تـزوير الكتـاب حتى انه لا
يمـكـــن تفـــــريـقه عــن الـكــتـــــاب
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صفقـات مــاليــة غيـر مـشـروعـة
الى صفقات مالية مشروعة.

ومـن مهـمـــاتـنـــا مـيـــدان غــسـيل
الاموال بشـتى صورهـا، وكذلك
شـركـات الـصيـرفــة غيـر المجـازة
ومحــاسبـة اصحـابهـا ومــراقبـة
الـتمــويل الخـارجـي، ومكــافحـة
ــــــة العـــــراقــيـــــة ـــــزيــيـف العـــمل ت
والاجــنــبــيـــــة، وتهــــريــب الآثــــار
وسرقتها بـالتعاون مع الشرطة
العـــراقيــة والعـــربيــة والـــدوليــة
لاستـرجـاع الآثـار المهـربـة خـارج

العراق.
ومـتـــابعـــة حـــركـــة الامـــوال بـين
المـصـــارف العـــراقـيـــة والعـــربـيـــة
والاجـنـبـيـــة وملاحقـــة أي خلل
في وقتـه ومطـابقـة الحـركـة مع
تـعلــيــمــــــات الــبــنـك المــــــركــــــزي

العراقي، ويطلب الرائد محمد
من المــواطن العــراقي الاتـصـال
بـالمديـرية علـى رقمها 7401807
لدى ادنـى شبـهة ودون ان يـذكر
رقــم تلــيفـــونه، مـــذكـــراً بعــظـم
وتعـــدد مهـــام المـــديـــريـــة وعـــدم
قـــــدرتهـــــا دون تعــــاون الجــمــيع

لاداء واجباتها.
كتاب مزور بـ )1795( مليون
وسبعمائة وخمسة وتسعين

الف دولار
هــــــذه الـقـــصــــــة لــم تحــــــدث في
نـــيـــــــويـــــــورك او احـــــــدى المـــــــدن
الامـيـــركـيـــة او الاوربـيـــة حـيـث
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ـــــاسعــــار مــــرتـفعــــة، الاســــواق ب
ـــــر( المـــــواد ـــــاي وتغــيــيـــــر )اكـــســب
الغــذائيــة المـنتـهيــة او اسـتغلال
المنـاطق الشعبيـة التي لا تدقق
في صـلاحـــيـــــــة المـــــــادة. ومـع كـل
ــــنــــــــــــا مـع الاسـف ان عـلاقــــــــــــات
الـوزارات ذات الاختصاص باردة
بل ان بعــضهـــا يحـــاول عـــرقلـــة
ــــدري هل هـم لـم ـــا، ولا ن عــملـن
يعـرفوا صلاحـياتنـا بعد بـسبب
ان المــديــريــة جــديــدة ام لـسـبب
ــــا يعــــرفه يـعقــــوب؟ ان مهــــامـن
كـثيــرة جـــداً وتتـطلـب وتفــرض
التعـاون، هـل تصــدق اننــا نحن
ايــضـــاً مـــســـؤولـــون عــن اسعـــار

الوقود؟
يقول الـرائد محمـد: نعم نحن
قلـــة وكلـنـــا مجـتهــدون نـــواصل
اللـيل بـالـنهــار لاداء واجبــاتنـا.
وانـــا اعـتـبـــر المـــديـــريـــة مـــركـــزاً
اسـاسـاً وقـويــاً في بنــاء اقتـصـاد
العـراق اليوم وغـداً، لقد القـينا
الـقبـض علــى شـبكــات خــطيــرة
في تزويـر الكـتب بقصـد تحويل
مـبـــالغ ضخـمــة الــى حـســابــات
وهــمــيـــــة خــــــارج العـــــراق وقـــــد
قضـينـا علـى بــؤرة من بـؤر بـاب
المعــظم الـتي تـهتـم بهــذا النــوع
ــــــورد لـكــم مــن الــتــــــزويــــــر وســن

التفاصيل فيما بعد.
ونحـن نـتـــولـــى جـــرائـم غــسـيل
الامــــــوال ومـكــــــافـحــــــة جــمــيـع
جرائم سرقـة البنوك والمصارف
وامـوال الـدولـة وتحــويلهـا الـى
مكاتب تجارية وهمية والقبض
ــــئـــك المــــتـلاعــــبــــين ــــــــــــى أول عـل
بالامـوال العامـة وتحويلـها من

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

اود ان اشكر من اعماقي )المدى(
ـــا ـــاههـــا لهـــذه الامـــور وان لانـتـب
اطالـعها يومـياً واقرأ مـا تعالجه
مــــن مــــــــشـــــــــــاكـل الجـــــــــــريمـــــــــــة
الاقـتصـاديـة وقــد لفت انـتبـاهي
ــــوب مــــوضــــوع المخــــدرات والحــب
ــــــوهــــــة ودقـــتـه والادويــــــة المـــــشـــب
فـــوزعـته جـــدولاً علـــى عـنـــاصـــر
المــديــريــة وقــد تمـكنـــا من افــراغ
بـغـــــــداد فـعـلاً مـــن صـــيـــــــدلـــيـــــــة

الـرصيف ونحـن نلاحق عنـاصـر
هـــــذه الـــشــــــريحـــــة ولـكــن كــمـــــا
اخـبـــرنـــاكـم نحـن بحـــاجـــة الـــى
ملاك اكبر فمديـريتنا يقع على
عــاتقهــا كل النـشـاط الاجــرامي
في حقـــول الاقـتـصـــاد والـتجـــارة
والـصـنــاعــة والــزراعــة ومـيــاديـن

عديدة.
في الحـقل الـــزراعـي/ مـكـــافحـــة
الـنـبـــاتـــات الخــطـــرة والاغـــذيـــة

منتهية الصلاحية.
وفي الــتجـــارة/ الاعـيـب الــتجـــار
والمـواد ذات المنـاشئ الـرديئـة بمـا
في ذلك اسـتيــراد المــواد الــرديئــة
المـــشـمـــولـــة بمـــذكـــرة الــتفـــاهـم

)البطاقة التموينية(.
 –الغـــش الــصـنـــاعـي  –اضـــرب
لك مثلاً بسيطـاً القينا القبض
قبل ايـام على زمرة تقـوم بتعبئة
الـــسـمـنـت المـنــتهـي الــصلاحـيـــة
بـــاكـيـــاس تـــدل علامـــاتهـــا علـــى
منــاشئ عــالميـة واعـادة بـيعهـا في
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"المدى" تفتح ملف الجريمة الاقتصادية بالتعاون مع 
مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية.

الغش الصناعي وفنونه
عصابات التهريب واساليبها

كيف تهرب الاموال بالمليارات
خارج البلد؟

لاننـي لم اعـط )الملـوي( الـذي اهـداه
لي زوجي في ليلة زفافنا.
تقرير كاذب

امـــا) مـــديحـــة عـــويـــد( فهـي مـــديـــرة
مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة في تلـك الفـتـــرة
وعــايــشـت هــذا الحــدث عـن قــرب لان
اغـلـــب مـــــــراكـــــــز الـــتـــبـــــــرع كـــــــانـــت في

المدارس..فقالت: 
ـ ان مـنال يونس رئيسـة اتحاد النساء
الـــبـعـــثـــيــــــــات هـــي الـــتـــي وراء هــــــــذه
الجـــريمـــة فهـي الـتـي اقـتـــرحـت هـــذه
المـــبـــــــادرة كـــنـــــــوع مـــن الـــتـــــــودد الـــــــى
الـدكتـاتـور صـدام حـسين اقتـرحت ان
تتبـرع النـسوة بمـصوغـاتهن الـذهبـية
مــــن اجــل شـــــــــــــراء الـــــــــــــدبـــــــــــــابـــــــــــــات
والمــــدافع..ولـكـن الـــرفــيقـــات ســـرقـن
اغـلب مــا أُخــذ مـن العــوائل الفـقيــرة
مـن ذهـب حـتـــى ان بعـضهـن اصـبحـن
من صـاحبـات رؤوس الامـوال واسـسن
شـركات ومتـاجر كـبيرة... وكـن يبعثن
بـتقــاريــر تــؤكــد حـــرص النـســاء علــى
ـــــرع وكـــن في الخفــــــاء يعــــــاملــن الــتــب
الـنـــســـاء بـبـــشـــاعـــة حـتـــى ان احـــدى
الــرفيقــات اشتـكت علـى امــرأة فقيـرة
مـن منـطقـتنــا لم تـتمكـن من الـتبـرع
بـالــذهب وجـرجـروهــا بتـهمــة ان لهـا
اقارب في ايران وامضت اكثر من سنة
ـــــابعـــــة للامــن في سجــــون مــتعــــددة ت

ولاقت انواع التعذيب.
ســــــألــت : ايــن اخــــــذت الـكــمــيــــــات • 
الكـبـيــرة مـن الــذهـب والـتـي لا يمكـن

تقديرها بوزن معين ؟
رفيقـة كـبيـرة في حـزب الـبعث رفـضت

الكشف عن اسمها أخبرتنا : 
ـــــذهــب في الـــنهـــــايـــــة ـ ان كــمــيـــــات ال
تجمعت في المقـر العام لاتحاد النساء
وبعـد ذلك سـلمتهـا منـال يـونس الـى
ســاجـــدة طلفــاح زوجــة صــدام وهــذه
الاخـيـــرة اودعـت كـل ذلك الـــذهـب في
بـنـــوك دولـيـــة غـيـــر معـــروفـــة وبعــضه
جعل مـنه صـــدام عـــربـــة مـن الـــذهـب
تجـرهـا خيـول وشـاهـده الجـميع علـى

شاشة التلفاز العراقي في حينها.
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عـن جــريمــة الـتـبــرع بــالــذهـب روتهــا
قائلة: 

ـ كــــــــان زوجـــي يـخــــــــاف مـــن قــــــــواطـع
الجـيـــش الـــشعـبـي وحــين طلـب مــنه
احـد الرفـاق ان يتـبرع بـالذهـب حاله
حـال اهل المـنطقـة اتـى متـشنجـا الـى
المنزل وطلـب منى ان اتبـرع بـ )الملوي
( الــوحـيــد الــذي امـتلـكه وهــو ذكــرى
ـــــا ـــــاب وحـــين وصلــن ــــشــب مــن ايـــــام ال
ــــواتـي يـــسـجلـن اسـم ــــرفــيقــــات الل ال
ـــــذهــبــيـــــة ـــــرع وعــــــدد القـــطع ال المــتــب
وحجمها صـرخت بوجه زوجي )ليس
ــــا امــــام ـــشــــاجــــرن لــــدي أي ذهــب( وت
الرفاق والـرفيقات وادى هـذا الشجار
الــــــى زعل دام ســتــــــة اشهـــــر في بــيــت
والدي.. ولـكن في النهـاية انـا سعـيدة
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ــــرع مــن المـــــوظفــــات ـ )الــتــي : لا تــتــب
فلتعـتبـر نفـسهـا مـفصـولـة من الان(

واضافت:
ـ كـنـــا نخـــاف علـــى وظـــائفـنـــا وعلـــى
انفـسنـا مـن التقـاريـر الـتي تــرفع من
الرفيقات الـى الفرق الحزبية ،لذلك
تبرعت باحد )خواتمي( وكانت بعض
المـتملقـات يـتبـرعـن متفـاخـرات بكـذا
ـــــربـع كغــم او عـــــدد مــن الاســـــاور او ب
نـصف كغـم من الـــذهب وكـلمــا كـــانت
الكـمـيـــة أكـبـــر كـــانـت المـتـبـــرعـــة اكـثـــر
وطـنـيـــة مـن غـيـــرهـــا الـتـي تـتـبـــرع بـ
)خاتم ( صغيـر مثلي. عـواطف انهت

كلامها بهذه الجملة وهي تبتسم..
ذهب وذكريات

الحاجـة )ام داود( لها حكـاية طـريفة
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بـاعتبـاره معـارضـا ويلفقـون له تهمـة
الانـتمــاء الــى حــزب معــارض فـســارع
بـاخـذي الـى اقـرب مـركـز لـلتبـرع ولم
يكـن لدي أي شي اتبـرع به عدا قلادة
ـــى رســم القـــران الـكـــريم تحـتــــوي عل

وكنت احتفظ بها للتبرك.
خاتم صغير

مـــواطـنـــة اخـــرى )عـــواطف خـــويلـــد(
قالت في هذا الخصوص: 

ـ كــانـت الــرفـيقـــات يجـبــرن أي امــرأة
لـتنفـذ مــا تصـلهن مـن تعلـيمــات من
البعـثيين ومنهـا اجبـارنا علـى التـبرع
بـــالـــذهـب وصـــاحـبـت حـملـــة الـتـبـــرع
العـــديـــد مـن المحـــاضـــرات الـتعـبـــويـــة
لــرفـيقــات في دوائــر الــدولــة وسـمعـت

احداهن تقول : 
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كيف تحوّل ذهب العراقيات
إلى بنوك أوروبا برصيد ساجدة خير الله؟

ميسان/ محمد الحمراني


